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  :الملخص

على " عبد الإله بن عرفة"للروائي المغربي " بلاد صاد"ض روایة تنه

إلى هذه البلاد " أبي الحسن الششتري" عناصر عرفانیّة تستوجبها رحلة العارف

بنقل هذه التّجربة وسردها العجیبة، ووصفه لما رآه وشاهده أثناء حلّه وترحاله، وقیامه 

العارف السّالك بالوسائل والآلیات  إلى إمدادحیث عمد الروائي  للآخرین لغة وكتابة

 لعودةبلاد النور، وذلك بتوظیف اللّغة العرفانیة، وا بلاد صاد"الممكنة للوصول إلى 

وتوظیف العجائبیة والأساطیر، وبالسّفر إلى هذه البلاد  إلى مخطوط ألف لیلة ولیلة

معرفة حقیقة  أسراراها النورانیة، تلك الأنوار هي التي تمكن العارف من كنه واكتشاف

الذي یحكم هذا " الإنسان الكامل"نفسه وحقیقة الكون من حوله، وبذلك یكون هو 

  .العالم، ویملأه عدلا

 .كتابة ؛العجائبیة ؛تجربة ؛عرفان ؛بلاد صاد: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The novel "Bilad Sad" by the Moroccan novelist "Abd 

elilah Ben Arafa" is based on the secular elements required by 

the journey of Arif, "Al-Hassan al-Shashtari" to these wondrous 

countries, describing what he saw and witnessed during his 
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dissolution and deportation. To provide the aware one the 

traveler with the possible means and mechanisms to reach the 

land of Sad; The fact itself and the fact of Be around him, and 

thus be the "perfect human" who rules this world, and fills it 

justly. 

Keywords: Bilad Sad; Mysticism; Experience; fantasy; writing 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3acho2011@gmail.com :سلیمة عشو :المرسل المؤلف  

 

  مقدمة .1

كتابة "للعالم بأنه كتابة جدیدة؛  ظهر الأدب العرفاني حدیثا مقدّما نفسه

بة یتّخذ من مداخل سور القرآن مرجعا، آخذا الكتا اتّجاها خاصّا في ومؤسسا" بالنّور

كما أن  یعانیها العارف والتي تقوم على السّفر والسّلوك   الّتي الرّوحیة من الأحوال

روحیّة، ویشي بالوصول إلى   تجربة استبطان عن یُوحي العرفان في التّجربة الأدبیة

لق یتّخذه العارف أسلوب مطكله، فهو  الوجودو  الذات ومعرفة االله والعالم معرفة

للإمحاء في الذّات الإلهیة؛ حیث یخلع فیها كافّة الانتماءات ویتجرّد من المال 

والإمارة وغیرها، فالعرفان یسعى إلى الرّقي بالذات البشریة إلى  الذات الإنسانیّة 

بمعنى الإنسان الخالي من جمیع الحزازات والانتماءات والتّوجهات من عرق ودین 

جرّد من كل شيء دنيّ، ومتّصف بكل ما هو عليّ،  والذي  یُسمى فهو إنسان مت

 بجدار اصطدم لكن العرفان بلغته الاستعاریة، "الإنسان الكامل" عند أهل العرفان 

بینه وبین القارئ ولصعوبة لغته كان التأویل أداة للتفسیر والكشف، وفن  واصلالتّ 

  .فسه فضاء واسعا للإبداعوبذلك شكّل لن. للحوار والجدل والفهم والاستیعاب

  بلاد صاد؟ في العرفان؟ وكیف حضرت تجربة العرفان ما  

 تهدف هذه الدراسة إلى بیان كیفیات توظیف العرفان في الروایة المعاصرة

تتوسّم الوصول إلى أهداف وتحقیق نتائج أدبیّة وفلسفیّة وفكریّة، وتجلیّات قیمیّة و 
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على آفاق ذات الصّلة بها خاصّة أن  وانفتاحها ومعرفیّة للخطاب العرفاني، وجمالیّة

اتجاه الروائي ینحو إلى استحضار أهل الشهادة والحضور، كما عبّر ذلك في بیاناته 

عند صدور كل روایة وإعطائه المفاتیح اللازمة للولوج إلى هذه النّصوص، ودراسة 

  الفریدة والغریبة العرفان تستدعي معرفة الأهداف الكبرى التي تسعى إلیه هذه التّجربة

 ومختلفةتعتمد هذه الدراسة المنهج التأویلي، الذي یمنح القارئ قراءات متعدّدة 

لأن العودة إلى القراءة الذاتیة ومساءلة  ؛یزیح عنه كثیرا من اللّبس والغموض كما

أن اختیار المنهج  المعنى تمنح الحریة للقارئ وتؤدي به إلى الفهم والحضور، كما

الظلال والتجلیّات العرفانیّة، وآلیات  يتجلّ ن مناسبا من أجل معرفة مدى التأویلي كا

توظیفها بشكل من الأشكال، ولأن الكاتب أیضا یلحّ على فعل القراءة والتأویل من 

 .خلال إصداره بیانات للقارئ في مستهل كل روایة

 العرفان .2

شریّة وفي العرفان ظاهرة إنسانیّة ولقد عُرف منذ القدیم في الثقّافة الب

تاریخها الروحي حیث حقّق على الصّعید المعرفي كثیرا من التّصورات حول العالم 

والإنسان واالله، أما على الصّعید الرّوحي فقد خلّف لنا تاریخا زخرا من فیوضات 

المشاعر والأحاسیس الجیاشة، وتجلّى ذلك في الموروث الإسلامي الكبیر والزخم 

ن في هذا العصر والعودة إلیه ضرورة أملتها الحاجة إلیه ودراسة العرفا. شعرا ونثرا

 . والهدف من دراسة العرفان هو معرفة الحقیقة. كمنهج وأسلوب للتحریر والتّنویر

  .حقیقة وجود الإنسان

العرفان مصطلح وجب شرحه وبیان مفهومه لأنه یحضر في العمل الروائي 

إلى التّنویه به واتخاذه وسیلة  من خلال الحكي والأحداث والوقائع وسعي الرّوائي

تحیل إلى اتخاذ التأویل منهجا للقراءة، وأسلوبا للتّحریر والتّنویر؛  المعنى وآداةلرسم 

من الضّلال إلى الهدایة، ومن الجهل إلى  تنویر الفكر من الخرافة والجهل وإخراجه
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لیلها بجانب بل إن العرفان قائم على فكرة الخاصّة التي تُوحي في بعض مدا« .العلم

فالتّمییز بین العامّة من  1»القلّة مقابل كثرة عارمة لا تنضوي تحت هذا اللّواء أصلا

جهة وبین الخواص وأهل الاختصاص من جهة ثانیّة، لیس تمییزا بین من لا یمتلك 

ة وأهل المعرفة وبین من یمتلكها  فمعرفة العوام تختلف عن معرفة الخاصّ 

نشأ عن الفطرة السلیمة والإیمان التقلیدي، أما الخواص الاختصاص فمعرفة العوام ت

فمعرفتهم تعتمد على النّظر العقلي أي التأویل وهم الفلاسفة والمتكلّمون، وهذا 

المستوى فیه من التعدّد والاختلاف؛ یعني الصّراع حول المذهب، بینما أهل 

العرفان و . هودالاختصاص هم أهل الكشف الصوفي وهم الصّوفیّة علماء الكشف والشّ 

وینفصلان بتحدید لا یلیق بهذا : قال ابن سیده :العلم«: لغة كما جاء في مادّة عرف

وقد جاء في المصباح . 2»المكان، عرفه یعرفه عرفة وعرفانا وعَرِفَّاناً ومعرفة واعترفه

  .3»حَوَاسِّ الْخَمْسِ عَرَفْتُهُ عِرْفَةً بِالْكَسْرِ وَعِرْفَانًا عَلِمْتُهُ بِحَاسَّةٍ مِنْ الْ « المنیر

ففي التّعریف . نستنتج من التّعریفین السّابقین أن العرفان هو العلم مع المعرفة

عن طریق  والعلم الأول یقوم على الطلب والملاحظة، وفي الثاّني تحصل المعرفة

التّجربة، وذلك لدور السّلوك النّاتج من الحواس؛ فالعرفان یعتمد على البحث 

أنه العلم بالحق سبحانه وتعالى «جاهدة بالأفعال؛ أي معرفة االله والاجتهاد والم

وبأسمائه هو وصفاته ومظاهره، وهو أیضا العلم بالمبدأ والمعاد وحقائق العالم أي كل 

لذا فإن صفحة الوجود بأكملها تدخل في تعریف العرفان وفي موضوع . مراتب الوجود

  .4»العرفان

ثم . انه بأسمائه وصفاته وأفعالهمن عرف االله سبح-عندهم-والعارف «

ثم انسلخ من أخلاقه الرّدیئة . صدق االله في معاملته ثم أخلص له في قصوده ونیّاته

، إن على العارف أن یبلغ شهوداً 5»ثم صبر على أحكام االله في نعمه وبلیّاته. وآفاته

وقد حتى یحصل على المعرفة الشّهودیة، وذلك بالمجاهدة والمكابدة والارتیّاض، 
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یحصل هذا بالمعرفة العقلیّة بقسمیهما بالبرهان العمیق وهو العقل النظري، أو بالعزم 

والشوق والإخلاص بلحاظ العقل العملي، وفي هذا كله العقل یختلف عن العقل في 

 étrangerإنه یشعر بأنه غریب «والعارف أثناء سلوكه وسفره یحس بالغربة  6إدراكه

، ومادام یشعر بالغربة وعدم 7»ه، إنه إنما أُلقي فیه إلقاءإنه لیس من: عن هذا العالم

الانتماء إلى هذا العالم الموحش، فهو یتمنى أن یرتحل منه والسّبیل إلى ذلك الموت 

الخلاص «وبالموت ینجو؛ -عز وجل- للقاء المعروف المتمثلة في المحبوب وهو االله 

زء من العالم بل كوجود أسمى والنّجاة یبدآن إذن من معرفة النّفس، معرفتها لا كج

منه ومن طبیعة غیر طبیعته، وهكذا فإذا عرف الإنسان نفسه، إذا هو استطاع 

جمعها من شتات المادة وخلصها من سجن بدنها عرف الأصل الذي منه انبثق، 

ویستمر في . أصله السماوي الإلهي الخالد، فیزداد شوقا إلیه كلما ازداد معرفة به

لیه إلى أن تأتي علیه لحظة یشعر فیها أنه على قاب قوسین أو مواصلة الانشداد إ

أو اندماج " الفناء"أدنى، ثم تأتي بعد ذلك لحظة یتّحد فیها العاشق والمعشوق لحظة 

  .8»العارف في أصله

بلغة العقل، إذ یؤكد  ةاستعادة العارف لها قراءة داخلیّ إن التّجربة العرفانیّة هي 

شيء، بنقلها لغیره كتابة ویؤكدها ویبرهن على صحّتها بأنها لیست من الخیال في 

ا باعتبار هذه التجربة ولكن كیف للعارف نفسه أن یثبت صحّته ،بالحجة والمنطق

   فردانیّة؟

  :تجربة العرفان في روایة بلاد صاد -3

  : تجربة الكتابة. 1 -3

لكتابة تقوم تجربة الكتابة العرفانیّة على مقوّمات أساسها الرحلة وتتأسّس بفعل ا

السّفر أو  السّیر  الذي معناهوالرّحلة تقوم على  ،لاقًا من مفهوم الكتابة بالنّورانط

 الإلهیة جلیاتلمعاینة التّ  الكون اهذ مستوى إلى سفر یرتقي ؛ والسّفر العرفانيالذهاب
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العرفاني؛ وهو سیر الكشف والاستكشاف عن العوالم الخفیّة النورانیّة  الخیال عبر

یتجلّى في فكر صاحبه، وهنا ینمحي  خفي، ویكون سفرا داخلیّا عبر الخیالوالباطن ال

أي الشعور من جانب الذّوات بوجودها  لأن وجودها في «الوجود المكاني والزماني، 

تحققها بالفعل؛ ولذا كان هذا الدور دور الحضور أو الآن الحاضر وهذا في الواقع 

ور العارف في حالة الكتابة، لأن فالوجود هو الحضور، حض  9»هو معنى الحضور

رؤیة العالم من هذا المنظور هو اختراق الحجب، ومعرفة كینونة الأشیاء ثم ربط 

  .العلاقة بین هذه الأشیاء والطبیعة

أو منام، وذلك في رؤیته للكون والوجود قد تكون الرّحلة على شكل رؤیا و  

ق في الهواء أو یمشي فوق كأن یرى العارف نفسه یطیر أو یحلّ والإنسان والأشیاء؛ 

الماء، في الثقّافة العرفانیة فیرحل العارف في هذا المعراج الخیالي لا تحكمه قوانین 

عبر  لا بعد القیّام بریّاضات والمرورلكن لا یرحل العارف إ ،الزّمان والمكان

التي  ینتهجها العارف؛ اء ذلك من تعب؛ فرحلة الكشف هذه امتحانات، وما یلاقي جر 

 الموت والفناء؛ والفناء یكون لأجل البقاء، إن هذه التّجربة العرفانیّة تجربة هي

الرّوایة هو الكتابة؛ هذه الكتابة هي تجربة البقاء؛ أي وصف العرفاني في  والحضور

العارف رحلته ونقلها إلى الآخرین، وتفرّق سعاد الحكیم بین  التّجربة الصّوفیة  كحالة 

فالتّجربة الصّوفیة ، «ر عنها في حالة عودته من الأعماق یعیشها العارف والتّعبی

  . المتصوف في مواجهة موضوع حبّها أو معرفتها) ذات(حیث تقف 

هي تجربة جوانیّة تتحرّك في إطار ذاتیّة معیْشیة بعیدا عن الحروف 

وهي تجربة قرب وعرفان مجالها الحیوي القرآن ) الآخرین(بعیدا عن ... والكلمات

أمّا التعبیر عن هذه التجربة فهو خروج من الذّاتیّة والجوانیة إلى . ..والسّنة

وعودة .  10»، هي عودة الصّوفي من رحلته في الأعماق إلى الآفاق)الآخرین(

الصوفي تتمثّل عن رجوعه من الحق إلى الخلق بالحق؛ أي عودة العارف من سیره 
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عه عن ذات الحق وإنما الذي كان من الحق إلى الخلق بالحق وهذا لا یعني انقطا

لقد جاء على لسان الششتري بطل روایة . 11لأنه یرى ذات الحق في جمیع الأشیاء

هلاّ أخبرتني عن رؤیاك؟ : هنّأني عبد الحق بهذا الفتح الجدید وقال لي«": بلاد صاد"

فقال عبد . كنت في تلك الشّعاب أمشي بأهلي، وأتوكأ على العصا. أي نعم: فقلت

ومن العین كانت الرؤیة، وبالصاد كان . ین الصاد، والعصا عین الیدإنّها ع: الحق

  ، 12»الكلام﴿ ص وَالقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾

لقد قام العرفان على منظومة لغویّة متفرّدة، ونمط جدید من القول، وتعدّد في 

الدلالة، وتأسیس لوجود كوني عرفاني، یقوم على الاختلاف في النّظام المعرفي، 

السّائد،  خالف، لقد والإشارة الرمز لغةمن سلطة اللّغة الأحادیة، ویستعیر  یتحرّر

لیست التجربة الصوفیّة، في إطار اللّغة العربیّة مجرّد تجربة وإنّما هي أیضا، وربّما «

، هذه الكتابة هي خطاب موجّه إلى فئة معیّنة من 13»قبل ذلك، تجربة في الكتابة

وائي من خلال البیانات الأدبیّة التي یُصدرها في مستهلّ المتلقّین الذین افترضهم الرّ 

. أن یفقد السّائر كل ما رآه وكتبه بآثاره: خطاب الفقدان«روایاته، هذا الخطاب هو 

، )ظواهریة الكتابة(وشاطئ الجسد ) أقیانوسیة التّجربة(فهو الكائن بین بحر الوجود 

، فهو ـ14» سجّلة في جغرافیا الثاّنيلا تزال أمواج الأول تمحو آثار سیره، وعبوره الم

خطاب خاص بلغة خاصّة وخطاب الأعماق والآفاق، أي أنّه على القارئ أن یكتشف 

البِنْیات الخفیّة والتي تبدو في ظاهرها مجرد حكایة، ولكن بناءها الباطني یشي ببنیة 

ن، فالتّصوّف هو شوق الظاهر إلى الباط« ؛خفیّة وهي ما یقصدها المبدع من نصّه

الكتابة العرفانیّة كتابة ؛ ف15»وهو حنین الفرع للأصل وعودة الصّورة إلى معناها

  .تستدعي الأنا والآخر وهي معرفة وكتابة حضور

  :صاد بلاد-2 -3
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رمز عرفاني وهي عنوان الروایة وتمثّل في المكان الذي سیصل " بلاد صاد"

ویّة، وهي الإقلیم یصل إلیه إلیهّ الشّشتريّ السّائح في أرض االله سیّاحة مادیّة أو معن

ویكون بذلك قد أتم سیّاحته في جمیع الأقالیم، وحصل على آخر سمسمة من 

فبلاد صاد هي بلاد الصّورة ، وأرض الإحاطة والعبودیّة، سمسماته، فهي مدینة العلم

ومن دخل هذه . الأحمدیّة الجمالیّة وبلاد النّور الأعظم في عالم الغیب والجبروت

هذه الصورة . 16من أصحاب الأعراف الذین لهم وجه إلى كلّ جهة البلاد صار

كما أن هذا الكمال یكمن في الإنسان  الأحمدیّة الجمالیّة هي نفسها الإنسان الكامل،

الكامل، أسّ العالم وصید الحق، المتحقّق بأسماء االله الحسنى الذي یصل الصّورة 

ن الیقین إلى حقّ الیقین وعبر هذا الكلیّة للوجود كما یراها من علم الیقین إلى عی

یحصل له معرفة باالله تعالى، معرفة یقینیّة وذلك  ؛"بلاد صاد"السّفر والسّیاحة في 

عن طریق الذوق والكشف، فخاصیّتها الجمال، جمال الطبیعة جمال الكون، هذا 

إنّما سمّي «الجمال جزء لا یتجزأ من الإنسان الكامل، سكّانها أصحاب الأعراف، 

هو المطّلع وهو مقام : الأعراف. 17»عراف أعرافا لأن أصحابه یعرفون النّاسالأ

شهود الحق في كل شيء متجلیّا بصفاته التي ذلك الشيء مظهرها، وهو مقام 

﴿ وَعَلَى الأَعْرَافِ رٍجَالٌ یَعْرٍفُونَ كُلا� :قال االله تعالى  .18الأشراف على الأطراف

  )". 46الأعراف (بِسِیمَاهُمْ ﴾

السّفر، الخروج، الهجرة، والتي تعني الانتقال من مكان إلى " بلاد صاد" أویلوت

آخر، بهدف أو بغیر هدف، فقد یكونا السّفر والخروج هروبا من بلاد الكفر إلى بلاد 

، وقد ...إبراهیم، لوط، موسى محمد- علیهم السّلام –الإیمان، كحال الأنبیاء والرّسل 

رفة أو العمل هذه معاني الهجرة في ظاهرها، كما أن تكون الهجرة لطلب العلم والمع

الواقع الانتقال من بلد إلى آخر یؤول بالتّغییر، تغییر النّفس وتحسین الطبع أو تغییر 

. في أرض االله الواسعة، مطلب قرآني أیضا للإیمان وللتغییر وأخذ العبرة فالسیّاحة
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لمحت زوبعة «عب والجهد ما فیه هذا السّفر لیس سهلا كأن یُعتقد ذلك بل فیه من التّ 

كبیرة في الهواء فأسرعت بالحمار إلى صخور قریبة في أصل الجبل خوف أن تدركنا 

  .19»الزوبعة وتذهب بنا

في سیره القائم على " الششتري" بلاد صاد أرض االله الواسعة، كما تتبّعنا

لاد صاد المعرفة وطلبها من أماكن شتّى، یرحل من الأرض والتي هي الطینة إلى ب

، أو مكان طاهر "كمدینة أفلاطون الفاضلة"وهي بلاد النّور والمعرفة قد تكون 

كل هذا لیس مهمّ بقدر ذلك السّیر الذي . مضيء فیه المعرفة والعدل والأمان والسّلام

رجات الدّنیا إلى العلیا من أسفل إلى أعلى من كان یشكّل مراحلَ ومنازلَ؛ من الدّ 

لكنك إذا أردت أن تجول « ،ول إلى بلاد صاد لیس سهلافالوص ،أصغر إلى أكبر

ثم علیك بالصّبر في مواطن الإشكال ...في عالم السمسمة وتسافر في أرض صاد

   .20»فهذا الطریق صعب

یبدأ الرحیل بركوب الحمار، وهي وسیلة نقل قدیمة وكما جاء في الأخبار  

رة المؤدیّة إلى الكهف إلى ركوب الأنبیّاء والصالحین، فدخول الصخ انتكو والآثار، 

أن وصل إلى داخل الكهف فوجد أربعین صندوقا ثم رأیت حللا عجیبة في هذا 

وكلّما لبِستُ حلة منها . الصّندوق كأنها حجب نورانیّة فنشبت آخذ منها وأخلع عليَّ 

ولمّا لبستُ أوّل تلك الخلع أكسبتني ...  ظهر عليَّ من العلوم والأنوار بقدر ما لبستُ 

فالمعرفة بوجود  21»علم، فأدركت الفرق بین علم الیقین وعین الیقین وحق الیقینال

: فإن عین الیقین«شيء علم، ومشاهدته عین، ومعرفة لما خُلق من أجله حق، 

  .22»مباشرة: مشاهدة وحق الیقین

  صاد الصمت: الاشتغال على الحروف– 3 -3

یرة وذلك بجعلها أمة من اعتنى محیي الدّین بن العربي بالحروف ورموزها عنایة كب

الأمم وعاملها كخلق من خلق االله مكلّفة مثل بقیّة العوالم، لها أسرارها وخواصها وقد 
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علم الحروف «. بفصول الكتاب ومراتبها وطبائعها" الفتوحات المكیّة"خصّها بكتاب 

: هو علم الأولیّاء وبه تظهر أعیان الكائنات ألا ترى تنبیه الحق على ذلك بقوله

 سرّ  العرفاني الخیال في الحروف تشكّلو . 23»؟ فظهر الكون عن الحروف»نك«

الرّوائي  العالم مكوّنات سرّ كل السّردي المتخیّل في تشكلّ  كما العالم، في الوجود

وانفلاتها من الكلمة تحیل على المرجعیّات التاریخیّة والدّینیة في إشارة إلى الرؤیا 

والانتقال من ظاهر الأشیاء إلى باطنها بالحفر في الصّوفیة القائمة على الارتقاء 

الدّلالات الرّمزیة للحروف والكشف عن معانیها الخفیّة فهي عالم المعقولات 

توظیف الحروف المتقطّعة الموجودة في فواتح السّور القرآنیة، وهي أربعة والمعاني، و 

ثیة، والرباعیة والخماسیّة عشر فاتحة نورانیّة منها الحروف الأحادیّة والثنّائیّة والثلا

  ...) ق، ن، ص، الم، طه، یس، حم ألمر، كهیعص(على هذا الشّكل من الكتابة 

هذا ما یستدعي قراءتها من منظور تأویلي  خاصّة أن علماء التّفسیر لم 

یتطرّقوا إلى تفسیرها ولا إلى أسباب الابتداء بها في كثیر من سور القرآن مُرجعین 

زّ وجل استأثر بعلمه فردّوا علمها إلى االله ولم یفسّروها وآخرون ذلك إلى أن االله ع

فسّروها واختلفوا في معناها فمنهم من قال أنها أسماء السّور وهناك من قال أنها 

 وابن .بینما آخرون قالوا عنها أنها قسم أقسم به االله سبحانه -عز وجل-أسماء االله 

– إلیها وینظر الموجودات، كل مع تعاملی كما" وحروفها اللّغة مع یتعامل هنا عربي

 اللغة لحروف أن فیرى «والظاهر الباطن" ثنائیة خلال من-بأسره ینظر للوجود كما

 مع وتتوازى جهة من الوجود مراتب مع التي تتوازى الإلهیة الحروف هي باطنًا جانبًا

 هيظاهرا  اللغة جانبًا لحروف أن أیضًا ویرى أخرى، جهة من الإلهیة الأسماء

 لكل إذن هناك  24»كلامه في الإنسان یتلفّظها التي الصوتیة الإنسانیة الحروف

 وهو ظاهري  وجانب الإلهیة، الأسماء أرواح وهو الباطني، جانبان الجانب حرف

الاسم باصطلاحهم لیس هو «حال الكتابة؛  في الخط أو النطق حال في الصوت
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، كالعلیم والقدیر أو عدمیة اللّفظ، بل هو ذات المسمى باعتبار صفة وجودیة

  .25»كالقدوس والسلام

قد قسّم مراتب ) 638ت (وإذا كان ابن عربي « : یرى نصر حامد أبو زید

الوجود الكلیّة إلى ثمان وعشرین مرتبة تبدأ بالعقل الأول أو القلم وتنتهي إلى مرتبة 

وبین حرف من  فإنه قد وازى كل مرتبة من هذه المراتب الثّمانیة والعشرین) المرتبة(

وجعل آخر ) الحركة الطویلة(حروف اللّغة العربیّة فجعل مرتبة توازي حرف الألف 

،  فابن العربي یعقد موازنة بین حروف اللّغة ومراتب 26»المراتب توازي حرف الواو

الوجود لیس على سبیل الشرح والتّبسیط وإنّما على سبیل الإیمان والكشف، وهي 

ترتبط بمراتب الوجود الكلیة، والتي ترتبط بالأسماء الإلهیة التي أوجدتها القدرة 

طن هو المعنى، كما والبا الإلهیة، هذه الحروف لها ظاهر وباطن، الظاهر هو الجسد

الجانب الباطني للحروف أرواح هي أرواح الأسماء الإلهیة، أما «یرى ابن العربي أن 

أو الخط في حالة ) النطق(جانبها الظاهر فهو إما أن یكون الصوت في حالة 

فالحرف لا تكمن قیمته في التّجلي أثناء الكتابة فحسب، بل له باطن . 27»)الكتابة(

أنزل القرآن على «: قال النّبي صلّى االله علیه وسلّم .ي ونفسيومعنى وتأثیر جمال

ظهر   .أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره» سبعة أحرف لكلّ آیة منها ظهر وبطن

فالظاهر للعامّة . منها هو ما یظهر من معناها والبطن منها هو ما یبطن من معناها

  .والباطن للخاصّة

تتجاوز  فهي نطق، أو لسان یستوعبها نأ من أكبر إن التّجربة العرفانیّة

الصّمت، فیصبح الكلام على الكلام صعب على القول  وتستلزم الكلام لحظة

بلاد "إن قارئ  ،»كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة«وقول النّفري . المشهور للتّوحیدي

 یجد كلاما كثیرا منه كلام السّارد وهو یحكي ومنه الحوار الداخلي والخارجي" صاد

مع شخصیات الروایة وهذا كله یجري على ظاهر النّص، أمّا المتمعّن لاشتغال لغة 
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بتوظیف الحروف المناسبة لذلك، لهذا نجد  النّص على مستوى الهمس والصّمت

یعمل على تجسید لغة الصّمت بالاشتغال الدّلالي على مستوى " ابن عرفة"الروائي 

الذي " حرف الصّاد"لاد الموسومة بـ ؛ هذه الب"بلاد صاد" وروایة . صفات الحرف

یبدو جلیّا واضحا ابتداء على الغلاف الخارجي للرّوایة، إذ نلاحظ هذا الحرف 

مكتوبة بحجم صغیر ومتقاربة ) م. ل. ا: (مرسوما على شكل سور محاط بحروف

من بعضها البعض تقع على طرف حرف الصاد وتقع داخل المربع الصغیر؛ بینما 

جاورة لها بحجم أكبر ومستلقة عن مربع حروف المجموعة الأولى كتبت الحروف الم

) ي(، فالكاف أقرب من الهاء، ثم یرسم على الترتیب حرف )ه.ك(وهذان الحرفان 

  .انب﴿ ص والقُرآنِ ذِي الذّكْر ﴾، وحرف الصّاد یحیط بها من كل ج)ع(ثم حرف 

بخصوص حرف " خصائص الحروف العربیة ومعانیها«جاء في كتاب 

فهو من أصوات ... مهموس رخو، یشبه رسمه في السّریانیّة صورة الصّبي"صّاد ال

الحروف كالرّصاص من المعادن رجاحة وزن، وكالرّخام الصّقیل من الصّخور 

الصّمّاء صلابة ونعومة ملمس وكالإعصار من الرّیاح، صریر صوت یقدح 

عرفة قصیدة في حرف بعد تقدیمه الرّوایة للقارئ نظّم عبد الإله بن . 28»...نارا

الصاد ویقصد به الإنسان الكامل الذي هو صید الحق، وسمّاها صاد المثاني، لأن 

، وفي المتن الرّوائي یعدّد الكاتب 29الصّاد لم یذكر في الفاتحة إلاّ في كلمة الصّراط

حرف  المتضمّنة-وسلّمصلّى االله علیه -وأسماء الرسول -عز وجل–أسماء االله 

اء قویة المعنى، لكنها فیها نوع من الصمت، كما أنها تستلزم الصّاد، وهي أسم

الصّمد والصّبور : والصّاد مفتاح الأسماء الإلهیة... «الصبر الذي یعني الصمت 

الصّادق : كما أنه مفتاح أسماء الرسول صلّى االله علیه وسلّم. والصّادق والصّانع

  .  30»والصّابر والصّالح
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حروف التي یتوسّطها بإعطائها صفته ویكمن فضل حرف الصاد على ال

 المصادر معظم معاني في رتأثّ  قد العربیة الحروف كانت فلئن«بل لة في النّ المتمثّ 

ما  كل من وحصّنها جمیعاً  حماها قد الحرف هذا فإن الصّاد، حرف یتوسّطها التي

 .31»العربیة الحروف أنبل من بذلك الصّاد حرف لیكون المعاني، من وقبیح نابٍ  هو

إن حرف الصّاد حرف «: ویعقّب الشّشتري بطل الرّوایة على لسان ابن سبعین

. الموت، وهو یحتل المرتبة الواحدة والعشرین في التّرتیب النفسي لمخارج الحروف

فالصّوم والصّمت والصّدى كلها معانٍ في ...وهذه المرتبة مختصّة بالطین والتراب

العبد المیّت عن نفسه فقد سمّاه النّبي صلّى  أمّا...وإن كان موتا معنویا  حكم الموت

یشتغل السّارد على تبیان . 32»االله علیه وسلم أبا تراب، لكمال تحقّقه بالعبودیة

خصائص حرف الصاد، ویدّلل إلى ما یذهب إلیه بما جاء في الأخبار والآثار، 

معاني  ویقترب من المدلول ثم یصمت عنه تجوّزا، ولا یذكر إلا هذه الإشارات، ومن

التّراب أو الطین، لأن الإنسان من التّراب ویحنّ دائما إلیه كما یُنهي : حرف الصّاد

السارد حدیثه عن حرف الصاد لیُعبّر عنه بالموت، والتراب وأن العبد المیّت كما جاء 

في الحدیث یُسمّى بأبي تراب لیجعلنا نرجع لبدایة الروایة لنعرف أن الششتري أثناء 

فقال قولته " طینة"میذه عن اسم المنطقة التي وصلوا إلیها فقالوا له سیْره سأل تلا

  . 33»حنّت الطّینة إلى الطینة«: الشّهیرة

لحرف الصّاد في سیرة أبي الحسن  .وهذا حتى نتمّم معه فكرة الصمت

فالصّمت . الشّشتري مدلولات كثیرة كشفت عنها الروایة ویبقى التّأویل متعدّدا

الصّمت المعروف «م، ملائم للتّجربة العرفانیّة والمعرفیّة، والانقطاع عن الكلا

إني نذرت للرحمن  الكلام﴿بالسّكوت كثیرا ما وردت الإشارة إلیه في القرآن بنفي 

والمكان ملائم لمشاهدة الحق فهو جنة المعارف . 34»صوما فلن أكلّم الیوم إنسیّا ﴾

النفس، فإن حیاتها به  ولا  باصطلاحهم قمع هوى«ویعني الموت الذي هو والأنوار 
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تمیل إلى لذاتها وشهواتها، ومقتضیات الطبیعة البدنیة إلا به وإذا مالت إلى الجهة 

السّفلیة جذبت القلب الذي هو النفس الناطقة إلى مركزها فیموت عن الحیاة الحقیقیة 

له بالجهل فإذا ماتت النفس عن هواها بقمعه انصرف القلب بالطبع  العلمیة التي

والمحبة الأصلیة إلى عالمه عالم القدس والنور والحیاة الذاتیة التي لا تقبل الموت 

قال الإمام : مت بالإرادة تحیا بالطبیعة: "أصلا، وإلى هذا الموت أشار أفلاطون

إن التّجربة الروحیّة تقوم على . 35»...الموت هو التّوبة : " جعفر بن محمد الصادق

 فكرةغوي، وهنا یحضر الإیماء ولغة الإشارة والرّمز، الصّمت أي التّعبیر غیر اللّ 

على قول النّفري عبارته . معه كلام لا الذي الإلهي المعنى یقبلها شهود الصّمت

  .»كلّما اتّسعت الفكرة ضاقت العبارة«المشهورة 

تنهض منذ البدایة من العنوان وصورة الغلاف على " بلاد صاد"فروایة    

 المتعدّدةوال الحضور والغیاب بحضور الدّ  على ثنائیة حرف الصّاد، بالاشتغال

الذین یظهرون ثم یختفون،  خوصالمدلولات، فیتوجّس القارئ خیفة من الشّ  وغیّاب

فظهورهم وحوارهم على الورق وعلى ظاهر الحروف، ولكن في باطنها هم في عداد 

الم متخیّلة عوالم الموتى، عندما تنتهي الروایة تحسّ أنك في حلم أبطاله قدموا من عو 

  . ما وراء اللغة واللاكلام والصّمت وكأنها تراب في تراب

 :توظیف العجائبي. 4 .3

وباعتبارها تاریخ البدایات ودلالة مقصود ذو معنى  الأسطورة خطابإن 

ة هي تاریخ النّشأة، والخلق، والصّراع من فهي تحمل معنىً ومرجعا، هذه المرجعیّ 

هذا المتن الرّوائي، نزع عنها مفهومها الأوّلي وأُلبست  لكن توظیفها في. أجل البقاء

معنىً نورانیّا ومفهوما معرفیّا؛ ذلك أن صاحبها ینزع بها نزوعا عرفانیّا ویستعین بها 

حیث یجعل . في رحلة النّور هذه. كمخلّص من نزعات نفس السّالك وعقبات الطریق

منها مفاتیح الدخول إلى عوالم  منها حارسا للأسماء الإلهیة تارة، وتارة أخرى یجعل
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أن الأدب هو النور ذاتها، لكن كیف طوّع هذه الأساطیر وجعلها خادمة له؟ وبما 

الخطاب الذي یُطرح فیه سؤال المعنى والحقیقة فما علاقته بالعجائبي؟ أم أن 

  .الأسطورة تقول شیئا لا یمكن أن یُقال بطریقة أخرى

طوري لقابلیّة النّص الرّوائي التّعالق مع إن استعانة الروائي العرفاني بالأس

  نصوص أخرى، ومراهنته على نسق لغوي قوامه أیضا تعالق اللّغات وتداخلها

ویظهـر ذلك عند سرد الرّحلة من صور أدبیّة ومواقف بدیعة وطرائف غریبة وحكایات 

تدعو للإثارة والتشویق ومشاهـد رائعة حیث یكشف فیها البطل عن عالم غرائبي 

ر عن تجاربه یحكي عمّا شاهده وسمعه وما مرّ به من صعوبات أثناء الرّحلة، ویعبّ و 

الشّخصیّة التي واجهـته أثناء رحلته واصفا إیاها وصفا دقیقا، هذا ما یجعل اللّغة 

تتدفّق بشكل عجیب ویجعل النّصوص عصیّة على القارئ، بما تحتویه من سیّر 

  . یّةوأخبار وحكایات وتداخل الأنواع الأدب

لحمایة المقدّس من  لقد استطاع ابن عرفة أن یبعث الأساطیر بعثا دینیّا

دا كونیّة، أخضع حتى یتمثّل الرؤیة المستقبلیّة، ویمنح نصوصه أبعا المدنّس،

للتّحویر، ومنحها بناءً شكلیّا وفنیّا وفكریّا بما یخدم فكرته الأدبیّة لتكون الأسطورة 

ولم تكن تلك الكائنات التي زخرت بها «ى بعد اللّغة، مادّته المساعدة لبناء المعن

أساطیره سوى نوع من العون المادّي الذي ساعد على إضفاء شكل من أشكال الوجود 

 "ألف لیلة ولیلة"یعرض السّارد قصّة علي والأربعین حرامي من مخطوط . 36»والذاتیّة

اده بالآلیات والوسائل وهو محاولة التوسّل بالعجائبي لمساعدة البطل في رحلته وإمد

منذ خروجه من لاختراق المألوف، فبعد أن مرّ البطل بصعوبات كثیرة في سیره 

وبینما أنا على هذه الحال إذ تكشّف الغبار عن كوكبة من الفرسان «مدینة غرناطة 

وبدا وكأن الفرسان یقصدون المحل الذي . المحجّبین، فزاد رعبي وأمعنت في الاختفاء

. ثم سمعت كبیرهم یأمرهم بإنزال أحمالهم وصنادیقهم فامتثلوا لأمره...اختبأت فیه
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افتح یا : وبعد أن تأكد من خلو المكان من أي أحد تقدّم نحو صخرة في الجبل وقال

  .37»سم سم

افتح یا "من خلال هذه العبارة  سلطة اللّغة في توظیف العجائبیّة هوما نلاحظه 

ح بها كلَّ مُغلق ویُكشف بها كل مجهول، فهي ؛ فاللّغة هنا لغة مفتاح یُفت"سم سم

، كما أنّها سبیل الخیْر والعمران،  ثم یتنقّل بطل  مفتاح كل سرّ غامض ومُتَخَفٍّ

الرّوایة في هذه العوالم التي اكتشفها بواسطة اللّغة، فیجد نفسه یلبس الحُلل وهي مثل 

ه من المعارف والعلوم حلل الملوك، كلّما لبس حلّة من هذه الحلل أكسبته ما أكسبت

وبعدما لبست هذه الحلل الثّلاث والثلاثین وأكسبتني من العلوم والأذواق ما ذكرت، «

بقي لي سبع حلل من أرفع الحلل وأثمنها ولا تُضاهیها باقي الحُلل لا شكلا ولا 

أخذت أولى تلك الحلل وقبضتُ ... فهي أجمع من غیرها وأوعب من سابقاتها...لونا

قبض یعقوبُ على قمیص یوسف فسرت فيّ الحیاة الأبدیّة ثم لبست حلّة علیها كما 

ثانیّة فأكسبتني العلم الإحاطي، ثم لبست حلّة ثالثة فرأیت كل شيء مرادا لي، ثم 

ثم لبست الحلّة الخامسة فنطقت  ابعة فرأیت الأكوان في طيّ قبضتيلبست حلّة ر 

بكل شيء، وفي كل شيء، بالكلام الأزلي، وفي السّادسة سمعت من كل شيء  

وبكل شيء أمّا الحلّة السّابعة فلمّا لبستها أبصرت قبل كون الزمان، وبعد أن اشتملت 

على حلل هؤلاء الملوك واستوفیت كل ما عندهم واجتمعت على ما تفرّق فیهم فزت 

، وتأویل الكهف هو كهف صدره؛ وهو رمز دیني وقد 38بكنوز هذا الكهف العجیب

 من جدید، والصّنادیق هي صنادیق العلوم أمّا الحلل فهي الأسماءیدلّ على البعث 

شیخ أبي الحسن الششتري، كما " عبد الحق بن سبعین"هذا التّأویل على حسب كلام 

اعلم أن : لماذا كان اللّصوص في الكهف أربعین؟ فأجابني«سأله أیضا عن تأویل 

إلى الحقیقة، لكن  اللّصوص في قصّة علي بابا هم الحجب المانعة من الوصول

كلمة السّر افتح یا سمسم، هي اسم االله المفرد الذي یفتح كل شيء، وعلي بابا رمز 
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صلّى االله علیه -لذلك السّر الذي من سلسلة سیّدنا علي بن أبي طالب، لقول النّبي 

فلكي تدخل مدینة العلم یجب أن تأخذ السّر من " أنا مدینة العلم وعلي بابها: "- وسلّم

، ثم 39»اب، وهو سیّدنا علي باب مدینة العلم، وعلي بابا صورة أدبیّة لهذا المعنىالبوّ 

أكمل له تأویل أربعین من كل شيء، من مرور الجنین في بطن أمّه من سبع مراحل 

 ...كل مرحلة من أربعین یوما، وكذلك إرسال االله الرّسل إلا بعد تمام الأربعین

نیـات خارجیّـة لا تمثـل الرمـز الصّـوفي، تعتبـر إنّ التقاء التجربة العرفانیّة مـع ب

. الــنقص الموجــود فــي الإنســان بفطرتــه. تمامــهإ قیمــة فنیّــة للإحســاس بإكمــال الــنّقص و 

ك هـــذه الكائنـــات بـــالكلام بـــل جعلهـــا رمـــز معـــروف وهـــو الشـــر لكنـــه والروائـــي لـــم یحـــرّ 

كمـا . رفناء العـارف وعشـقه لمعروفـه فأصـبح الكـل نـور علـى نـو و تماهى أمام التجربة 

ــة فــي روایــة  ــع العــارف وتذوّقــه مــن المعــارف " بــلاد صــاد"تمیّــزت التّجربــة العرفانیّ بتمتّ

. له علـى مقامـات وأحـوال، معـارف كشـفیّة وشـهودیّةالنّابعة من سیره ومعاناتـه، وتحصّـ

وهــذا إیحــاء بتملّــك العــارف السّــالك الــذي وصــل مرحلــة التحقّــق لناصــیّة الأشــیاء مثلمــا 

ان یُسـخّر لـه الجـن ویـتحكّم فـي الشـیاطین؛ إذ یـربطهم فـي قـاع البحـار نجد النبي سلیم

ومنهم من یعملون له القـدور والصّـحاف، ویـأتمرون بـأمره، فالعفریـت فـي قصـة بلقـیس 

قال له أنا آتیك بـه قبـل أن تقـوم مـن مقامـك، وهـذا دلیـل علـى أنـه سـخّر تسـخیرا لآداء 

حلة النّـور تُزیـل كـل عتمـة، بـل تجعـل مـن مهامه للنّبي سلیمان والتّفاني في خدمته، فر 

ففـي عـالم العرفـان لا وجـود للشّـر، ولا نزعـات الـنفس ولا الآلام، فهـو . العتمة مصباحا

  .  عالم مثالي مليء بالأنوار

 خاتمة .4

باستحضار قامة من قامات  قامتحتى تكون روایة عرفانیّة " بلاد صاد" روایة 

لذي سیقوم بسرد سیرته، ونقل أخباره في العرفان الإسلامي أبي الحسن الششتري ا

 حلّه وترحاله، وكأنه یشي إلى القارئ أسرار معرفته وسبل سیره وطریقة سلوكه
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وتجعله یؤثر في قارئه لیقتدي به في السّیر والسّلوك أیّما تأثر في جمیع مقاماته 

نه یرید أن وأحواله، وتجعله یتتبّعه في جمیع أحواله، منذ الولادة إلى الوفاة، حتى لكأ

  :فالرّوایة تسعى إلى.  یكون هو هو

توظیف الحروف المقطّعة التي تبتدئ بها بعض السّور القرآنیة، وهو عمل یسعى  -

إعادة كما أن  .، ما نتج عنها الكتابة بالنّورإلى خلق أدب جدید ذي مرجعیة قرآنیّة

خیّة الإسلامیّة الشّخصیات التاریالمتمثّل في قراءة التّاریخ الإسلامي الرّوحي، 

 .قراءة معاصرة وفق رؤیة تأویلیةوقراءتها 

علي بابا "وتوظیف قصّة " ألف لیلة ولیلة"إعادة الاعتبار للمخطوطات ككتاب  -

واتخاذ هذه العبارة كمفتاح لغوي للدخول إلى كهف الكنوز ، "والأربعون حرامي

صوص لأسرار، واللّ كنایة مفتاح ا فكانت هذه العبارةوالمعارف والمحاط بالعقبات 

الأربعون كنایة عن الحجب المانعة من الوصول إلى بلاد الذّات العلیّة، وسند 

  .عرفانيّ للولوج إلى آفاق معرفیّة وتأویلات عرفانیّة وجمالیّة

ما فعله الششتري هو ما یجب أن یفعله كل شخص مثقف، یعي المرحلة التي یمرّ  -

ریة لوعي الإنسان وفهمه، وذلك بأن یعید بها ویعمل على تجاوزها، فالمعرفة ضرو 

قراءة ماضیه وحاضره، وهذه الوقفة لابد منها في عصر السّرعة والتّقدم الهائل، 

 .   وضیاع الإنسان في متاهة القیم والأفكار

 المراجع .5
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